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 دمشق – يأتي معرض ”مراحل إبداعية 
للنحات الســــوري أكثم عبدالحميد   “2021
بعد 23 عاما مــــن آخر معرض فردي أقامه 
في سوريا، حيث صب اهتمامه خلال تلك 
الســــنوات علــــى إدارة الملتقيات النحتية 
والمشاركة فيها محليا وخارجيا، واضعا 
بصمته الفنية والإبداعية في عدد كبير من 

بلدان العالم.
والمعــــرض الــــذي تســــتضيفه صالة 
”تجليــــات“ بالعاصمة الســــورية دمشــــق، 
ويتواصل حتى العاشــــر من أبريل القادم، 
يضم 54 عمــــلا نحتيا بمواضيــــع تعدّدت 
بيــــن الأســــرة والمــــرأة والثــــور وطائــــر 
الفينيــــق، وبخامات متنوّعة منها البازلت 
والرخام والخشــــب والبرونــــز، وبأحجام 
مختلفــــة تراوحت بين الصغيــــر والكبير 

وبأساليب غلب عليها التعبيري.
و”مراحــــل إبداعيــــة 2021“ هو بعض 
مــــن نتــــاج كبيــــر خــــلال ســــنوات طويلة 
تعود إلى العــــام 1993 وحتى اليوم، وهذه 
التجربة المحكومــــة بالبحث عبر خامات 
نبيلة جسّــــدت بعــــض أفــــكار عبدالحميد 
الجماليــــة ورؤاه الفنيــــة حــــول الأعمــــال 
التنصيبيــــة والمجســــمات، وهــــي جــــزء 
مــــن رحلة طويلة مليئة بالمشــــاغل الفنية 
والإدارية والعشرات من المعارض الفردية 

والجماعيــــة والمشــــاركات فــــي ملتقيات 
النحت المحلية والدولية.

والفنان الشغوف بالخشب أولا بحكم 
بداياته وما اكتســــب وتعــــرّف من خلالها 
علــــى مواطن الجمال في جــــذوع الزيتون 
والأشــــجار الأخرى، لم ينقصــــه حينها إلاّ 
بعض الأدوات وتتبّــــع ذاته الخبيئة التي 

تُحيط بحواسه النبيهة، التي فعلت فعلها 
وأنتجــــت ما يجعل منه الفنان المتفرّد في 

لطافة فنه.
وقــــد قدّم الفنان ذاتــــه تعريفا لمنجزه 
ضمن الكاتالوغ الخاص بالمعرض، قائلا 
”في تجليات تجربتي بواقع هذا المعرض 
تتبلــــور المراحل الإبداعية فــــي المنظور 
الزمنــــي متجوّلا فــــي ضفــــاف العديد من 
الخامــــات المتنوعــــة كالخشــــب والرخام 
والبرونــــز والبازلــــت، معبّرا عــــن رؤيتي 

بقصائد لمعشوقتي سوريا“.
ومن هناك، أتــــت منحوتات المعرض 
انعكاســــا للوجدان الإنساني الذي يتشكّل 
بصريا في فناء حدود الذات ليكون اللمحة 
الوهاجة من عطــــاءات العقل. وفن النحت 
هنا هو فن المجسّمات الذي يلامس الواقع 

ويرتقــــي بالخامــــة الصمّاء إلــــى منطلق 
الخامــــة المعبّرة، فيتغيّــــر مفهوم الخامة 
من الناحيــــة التعبيرية، ويبقى حضورها 
موجــــودا كأحد العناصر الأساســــية التي 
يتركّب منها الشــــكل لاحتوائه على البعد 
الثالث الملموس والبعد الرابع الناشــــئة 
منه الأبعاد الثلاثة، ألا وهو عنصر الضوء 
الذي يتركّب منه الحجــــم الضوئي مكوّنا 

البعد الرابع في فن المجسمات.
وعن المعرض يقول عبدالحميد ”أردت 
أن أنــــوّع أعمالي من ناحيــــة التصنيفات 
النحتيــــة والمواضيــــع بما يتناســــب مع 
الخامــــات احتراما للمادة وخصوصيتها، 
وركّــــزت على موضوع الأســــرة الســــورية 
مع إســــقاط ملامــــح المدينة علــــى وجوه 
أفــــراد هذه الأســــرة كنــــوع مــــن الانتماء 

لــــلأرض والبيئة، 
وهــــو الموضوع 

خلال  كرّسته  الذي 
سنوات الحرب 
في الملتقيات 

الخارجيــــة التي 
شــــاركت فيها لإثــــارة الجدل 

حــــول موضوع اســــتهداف 
الأسرة الســــورية والنسيج 

المجتمعي لبلدنا“.
والنحت عند عبدالحميد هو 
في  والحقيقية  الفعلية  النتيجة 
مجال رؤية المجسمات بالواقع 
الحقيقــــي في منظــــور الجمال، 
فالخامــــات الطبيعيــــة تحيط به 
من كل جانــــب والتي يكمن فيها 

والجمالي،  الفكري  المحتوى 
وما يتوجّب عليه سوى أن 

مكتشفا  بداخلها  يغوص 

أســــرارها وكينونتها لاكتشــــاف أبعادها 
الحقيقية مســــتخرجا منها أشكالا جديدة 
لا تبتعد عن الواقع وتفرض نفســــها على 

واقع الحياة لتصبح جزءا منه.
وهــــو ما كرّســــه الفنان الســــوري في 
معرضــــه الجديــــد، مؤكّــــدا أنه نــــوّع في 
أشكال الوجوه في أعماله بين المستديرة 
والمســــطحة للإشــــارة إلى تسطيح أغلب 
المفاهيــــم، وقدّمها بعدة خامات، وهو في 
ذلك يــــرى أن التنوّع فــــي الخامات أعطى 
غنى بصريا للمعرض وساعد على إحداث 

الدهشة عند من شاهد أعماله الجديدة.
الأعمــــال  أن  ”صحيــــح  ويضيــــف 
المعروضــــة هي نتــــاج ســــنوات طويلة، 
حيــــث يعــــود بعضها إلــــى العــــام 1993، 
لكــــن غالبيتها جاءت نتــــاج عمل العامين
الماضيين، وخاصة الفترة ما 
بعد جائحة كورونا وما 
رافقها من حجر صحي 
وتوقف الملتقيات 
النحتية في العالم، 
ما ولّد لديّ رغبة 
لتكريس هذا الوقت 
بطاقة فنية إنتاجية“، 
مشيرا إلى أنه سعى 
إلى عدم التكرار بين 
الأعمال ممّا أنتج عددا 
كبيرا من المنحوتات.
وجــــاء المعرض 
عبدالحميد  يــــودّه  كمــــا 
حالــــة  إحــــداث  ”بهــــدف 
فــــرح لــــدى الجمهــــور 
السوري ولإثبات أن الفن 
ينبض في ســــوريا رغم 
الظــــروف الصعبــــة 

التي نمرّ بها، وخاصة أن النحت هو الفن 
الأصعب من ناحية الإنتــــاج وكلفة مواده 
وأدواته“، مؤكّدا أن ما تلقّاه من ردود فعل 
تجاه المعرض منحه شــــعورا بالســــعادة 

والرضا عمّا قدّمه من أعمال.

ولا يخفــــي الفنــــان المخضرم أن للفن 
التشــــكيلي دورا في إعادة إعمار ســــوريا 
من خلال مشــــاركة جميع أصناف الفنون 
في نسيج العمارة الســــورية من ساحات 
وحكوميــــة،  ســــكنية  وأبنيــــة  وحدائــــق 
لتتجانــــس الرؤية البصرية في المشــــهد 
الجمالي وتعطي هويــــة ثقافية نابعة من 

روح التراث المعماري السوري العريق.
ووُلــــد عبدالحميــــد في مدينــــة جبلة 
الســــورية عــــام 1955، وتخــــرّج من قســــم 
النحت في كلية الفنون الجميلة بدمشــــق 
الفنــــون  معهــــد  فــــي  درّس   .1981 عــــام 
التطبيقية في دمشق. كما اشتغل لسنوات 
مديرا للمركز الثقافي السوري في مدريد.

وشــــارك في معــــارض وملتقيات فنية 
فــــي ســــوريا والأردن والإمــــارات ومصر 
والبحريــــن وقبرص وإســــبانيا وفرنســــا 
وألمانيــــا والمجــــر. وأعمالــــه مقتناة من 
قبل وزارة الثقافة الســــورية ومجموعات 

خاصة حول العالم.

اء قصائد مهداة إلى سوريا
ّ
ل من الخامات الصم

ّ
أكثم عبدالحميد يشك

ع في 
ّ
النحات السوري ينو

أشكال الوجوه في أعماله 

بين المستديرة والمسطحة 

للإشارة إلى تسطيح أغلب 

المفاهيم

علاقة حميمية تجمع الفنان بمنحوتاته

طلال النجار: الأزمات والحروب منعا حركة التشكيل في اليمن من مراكمة الخبرة

 عدن – مرّت تجارب الفنان التشـــكيلي 
اليمني طلال النجار بالعديد من المراحل 
التـــي بدأهـــا بشـــغف المُبـــدع، قبـــل أن 
يصقلهـــا أكاديميـــا ثم ينطلـــق في رحلة 
للبحث عن هويته الفنيـــة التي امتزجت 
إلـــى حد كبير بتفاصيـــل البيئة اليمنية، 
ممّـــا انعكـــس بشـــكل لافت علـــى أعماله 

الفنية.
أعمال تُبرز مـــدى ارتباطه بتفاصيل 
الحياة اليومية لمدينـــة صنعاء القديمة 
التي عـــاش فيها جزءا كبيـــرا من حياته 
الفنيـــة، قبـــل أن تُجبـــره الظـــروف على 
مغـــادرة اليمن إلى المهجـــر في محاولة 
للبحـــث عن الأمان العائلـــي الذي افتقده 
وتداعياتهـــا  اليمنيـــة  الحـــرب  نتيجـــة 

الإنسانية المؤلمة.

وعن بدايـــة ارتباطه بالفن والمراحل 
الإبداعيـــة التي مرّت بهـــا تجربته، يقول 
لـ”العـــرب“، ”في بداياتي تعلمت أســـس 
وقواعـــد الفـــن الواقعي على يـــد الفنان 
الراحـــل هاشـــم علـــي، ثم واصلـــت ذلك 
بالدراسة الأكاديمية في موسكو، لكن بعد 
تخرجي وعودتي إلى الوطن بدأت مرحلة 
البحث في إطـــار ما يســـمى بالتجريب، 
كانـــت  أي  الهويـــة،  فـــي  بحـــث  وهـــو 
محـــاولات للبحث عن بصمة أو أســـلوب 
يميّزنـــي انطلاقـــا مـــن اســـتلهام تراثنا 
اليمني (الفـــن اليمني القديـــم، والتراث 
العربي الإســـلامي) برؤية حداثية تنتمي 
إلـــى عصرنـــا الراهـــن، هذا إلـــى جانب 
احتفاظي بما اكتســـبته من الدراسة في 

فن الواقعية“.
ولا يبـــدو النجار معجبـــا اليوم بما 
آل إليـــه واقع الفن التشـــكيلي في اليمن، 
حيث تفتقر العديد من التجارب الجديدة 
لحس الابتكار والبناء على ما تم إنجازه، 
نتيجة لعـــدد من الظـــروف التي تعصف 

باليمن، وعن ذلك يقول ”للأسف ما يحدث 
عندنا هو تكرار متتال للبدايات، أي أننا 
لم نستطع الســـير بخط تصاعدي واحد 
نستفيد فيه من تراكمات الخبرة والبناء 
عليـــه، وذلك بســـب الأزمات السياســـية 
والحروب الدائمة التـــي تعصف بالبلاد 
وعـــدم الاســـتقرار. لكن الحـــرب الأخيرة 
والتي نعيشـــها الآن هي الأكثـــر تدميرا 
ليس على الفـــن والثقافة فقط، ولكن على 

كل مناحي الحياة“.

تكرار للبدايات

عن انعكاســـات الحرب على المشهد 
التشـــكيلي في اليمن ومدى تأثيرها على 
أعمـــال الفنانيـــن اليمنيين مـــن الناحية 
الأســـلوبية والمضاميـــن الفنية، يضيف 
”كان للحـــرب تأثيـــر ســـلبي للغاية على 
المشـــهد التشـــكيلي مـــن ناحيـــة البنية 
التحتية والأنشطة، كما اضطر الكثير من 
الفنانين إما للهجرة وإما ببساطة تركوا 
ممارســـة الفن، بســـبب الظروف الصعبة 

وغير الملائمة لممارسة هذا النشاط“.
وعن تأثير ظاهرة هجرة التشكيليين 
اليمنيين، وكيف انعكست حالة الاغتراب 
المكانـــي علـــى تجاربهـــم الفنيـــة، يقول 
النجار ”لا شك أن هجرة الفنانين قد أثّرت 
بشـــكل ســـلبي على الحركة التشـــكيلية، 
ولكني لا أرى مشـــكلة في ذلك، لأن الفنان 
يحمل رســـالة يودّ إيصالهـــا إلى الناس، 
وإذا عجـــز عـــن توصيلها في بلـــده فإنه 
يبحث عن مكان آخر يمكنه من توصيلها، 
مـــع ذلك يحمـــل الفنان وطنـــه معه أينما 
التواصـــل  وســـائل  أن  والأهـــم  ذهـــب، 
الاجتماعـــي والإنترنت ســـاعدا في ربط 

الفنان مع مجتمعه في وطنه الأم“.
وفـــي العـــودة إلـــى واقـــع الحركـــة 
التشـــكيلية اليمنيـــة، التي شـــهدت فترة 
ازدهار خلال عقد التســـعينات على وجه 
الفنان اليمني  التحديد، ســـألت ”العرب“ 
طـــلال النجـــار، كواحـــد من أهـــم وجوه 
التشـــكيل اليمني، عن أبـــرز مدارس الفن 
التشـــكيلي الموجـــودة فـــي اليمن؟ وهل 
يمكن الحديث عن نشـــوء ملامح لمدرسة 

يمنية خاصة؟
فأجاب ”الأبرز والســـائد هي مدرسة 
الواقعيـــة إلى جانـــب التعبيرية، وهناك 
محاولات من بعض الفنانين في التجريب 

والعمل ضمن إطار المدارس الحداثية أو 
التجريدية، وبالنســـبة للشـــق الثاني من 
الســـؤال، فإنه لم توجد ولن توجد ملامح 
لمدرسة يمنية خالصة، وهذا ليس عندنا 
فقط. ولكن عموما في أي دولة في العالم، 
فقـــد اختفت هكـــذا اتجاهات منـــذ بداية 
القـــرن العشـــرين، إذ خـــرج الفنانون من 
تحديدات الفنـــون القومية أو الاتجاهات 
عـــن  باحثيـــن  وانطلقـــوا  الســـائدة، 
المستوى  على  الأسلوبية  خصوصياتهم 
المكانـــي والزمانـــي،  وأصبـــح التـــراث 
الإنساني منذ عصر الكهوف وحتى اليوم 
فـــي الفن هو تـــراث لكل فنـــان على وجه 

البسيطة“.

خصوصية أسلوبية

يبدو أثـــر البيئـــة اليمنيـــة واضحا 
على أعمال معظم الفنانين التشـــكيليين 
اليمنيين، وهو ما يعد أحد أهم المصادر 

التـــي زادت من ثـــراء تجربـــة المبدعين 
اليمنييـــن فـــي الفـــن التشـــكيلي، وعـــن 
البصمـــة التي تركتهـــا الطبيعة والحياة 
وفـــن العمارة اليمني في أســـلوبه الفني 
وفـــي التشـــكيل اليمنـــي عمومـــا، يقول 
النجـــار ”اليمـــن زاخر بطبيعة ســـاحرة 
وتـــراث عريق ومتفـــرّد في فـــن العمارة 
والأزيـــاء والفنـــون الشـــعبية، ومجموع 
هـــذه العوامل جعلها تطغى بشـــكل كبير 
وتهيمن علـــى موضوعات الفن المعاصر 
عند كل الفنانين اليمنيين بلا اســـتثناء، 
وربما لهـــذا كان التوجه العـــام في الفن 
التشـــكيلي يتجه نحو فن الواقعية، لأنه 
القـــادر على تصوير كل هـــذا الجمال في 

إبداعاتهم“.
ودرس طلال النجار التصوير الزيتي 
منـــذ أن كان في العاشـــرة من عمره، على 
يد الفنان اليمني الراحل هاشـــم علي من 
1974 إلـــى ســـنة 1983، ثم من ســـنة 1983 
إلى سنة 1992 درس التصوير الزيتي في 

المعهد العالي للفنون موســـكو، وحصل 
على الماجستير في التصوير الزيتي.

وبعـــد عودته إلى اليمـــن عمل مديرا 
عاما فـــي وزارة الثقافة اليمنية في إدارة 
الفنون التشـــكيلية. وهو عضو مؤســـس 
في جماعة الفن الحديث وعضو مؤسس 
في جمعية الفنانين التشـــكيليين ونقابة 
الفنانين التشـــكيليين. ومؤسس جماعة 

الفن المعاصر في اليمن.
شـــارك فـــي العديـــد مـــن المعارض 
اليمـــن  داخـــل  والجماعيـــة  الفرديـــة 
وخارجهـــا. فاز بالجائـــزة الأولى للفنون 
التشـــكيلية لمســـابقة مجلة دبـــي 2009، 
ونشـــرت لوحاته كأغلفة كتـــب وروايات 
ومجلات أدبية. وهو يعـــدّ اليوم من أهم 
كفاءة،  وأكثرهـــم  المعاصرين  الفنانيـــن 
حيث تدرب على يديه الكثير من الفنانين 

الشباب.
وعنه قال الناقد التشـــكيلي السوري 
عبـــود ســـلمان ”يعـــدّ الفنان التشـــكيلي 

العربي اليمني طلال النجار أحد عباقرة 
فن التصوير اليمني المعاصر، وصاحب 
تجربـــة الرســـم الكلاســـيكي الصارمـــة 
والمشوبة ببعد نفسي كبير التي ارتكزت 
على الوضوح والاتزان والتنظيم، ورسم 
ضيـــاء اليمـــن الســـعيد في حياة شـــبه 

الجزيرة العربية“.
ويُضيـــف ”وهـــب موهبته لتجســـيد 
نماذج بشـــرية يمنية، حيث صوّر الرجال 
والنســـاء والأطفال والبيـــوت من أجواء 
صنعـــاء القديمـــة والحديثـــة، فظهـــرت 
الخلاّقة.  الإبداعيـــة  مهارتـــه  جماليـــات 
وســـكب روحه فيها بالمزيـــد من الحركة 
والتعبيرية والرشـــاقة. فتجسّدت ملامح 
التعـــب والتاريـــخ والأصالـــة فـــي عمق 
أخاديد وجـــوه أبطاله المرســـومين في 
روايتـــه التشـــكيلية، حيـــث هـــو ســـارد 
تشـــكيلي وروائي بارع يذوب في أعماله 
وينصهر في مشـــاهداته الخاصة لحياته 

في اليمن“.

استلهام شفيف من التراث اليمني برؤية حداثية رسم بالقلم لوجوه من صنعاء القديمة 

يُعدّ الفنان اليمني طلال النجار واحدا من رواد الصف الثاني في المحترف 
التشكيلي اليمني. فقد أسّس مع زملائه الفنانين ريما قاسم وآمنة النصيري 
ومظهر نزار جماعــــــة الفن المعاصر وأتيليه صنعــــــاء للثقافة البصرية. وله 
العديد من المشاركات اليمنية والدولية. وهذا حوار للفنان مع «العرب» حول 

منجزه الفني وموقع الفن اليمني في خارطة التشكيل العربي.

ــــــد معالم منحوتاته باســــــتخدام  يُشــــــكّل الفنان الســــــوري أكثم عبدالحمي
تقنيات حديثة بأســــــلوبه التبسيطي والتجريدي، مستقيا إلهامه من دراسته 
ــــــدي، حيث تُكثِّف أعماله جســــــد  الفنية للأســــــاطير والفن الســــــوري التقلي
ــــــل إلى مرجعيات ضاربة في التاريخ.  الإنســــــان في رموز بصرية غنية تحُي
ومعرضــــــه الجديد المقام حاليا بصالة ”تجليات“ الدمشــــــقية، اختزال لهذا 
ــــــين الحلم والخيال  ــــــان عالمي يُزاوج ب ــــــخ الإنســــــاني الممتد برؤية فن التاري

بضربات إزميله التعبيرية.

ز حضور التراث العربي بلمساته الواقعية
ّ
فنان يمني يعز

صالح البيضاني

و و ي جز

صحافي يمني

هجرة الفنانين أثرت 

بشكل سلبي على الحركة 

التشكيلية باليمن

طلال النجار

رة الجدل
ــتهداف
والنسيج

دالحميد هو
في لحقيقية 
مات بالواقع

ــور الجمال، 
يــــة تحيط به
ي يكمن فيها 
الجمالي،
سوى أن 
كتشفا
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